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#٠9‏ أي : فل لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم الضارٌ على النافع: 
«أذلك»: الذي وَصَفْتُ لكم من العذاب #خير أم جن الخد التي وعد المتّقون* : 
التي زادُها تقوى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فاللّه قد وَعَدَّه إناهاء #كانت لهم 
جزاء» : على را #ومصيراً»: موئلاً يرجعون إليهاء ويستقرُون فيهاء 
ولون دائماً أبداً . 

41١1©‏ لهم فيها ما يشاؤون)؛ أي: يطلبون وتتعلق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من 
المطاعم» والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجئّات والحدائق المرجحئّة'. والفواكة التى تسر ناظريها وآكليها من 
حسنها وتنوّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة وبساتينها حيث 
شاووا يصرّفونها ويفجرونها أنهاراً من ماءِ غير آسن» وأنهارٌ من لبن لم يت يتغيّر طعمه› 
واا ن جهو لله للشاربين» ا عا مضني وروائح يق ومساكن 
مزخرفة» وأصواتٌ شجيّة تأَحْذْ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتمنّع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمنّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم» وسماع 
كلامه والحظوة ة بقربه والسعادة برضاه» والأمن من سَخَطه اور هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. #كان»: دخولّها والوصولٌ إليها 
«على ربّك وعدا مسؤولا»: يسأله إيّاها عبادٌه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 


فاي الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثار؟! وأيٌّ العاملين عمال دار الشقاء أو 
عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وَضح الى 
واستنار السبيل»› کد ل ای و ار ر ت ا 
أقوام بالشقاء وأقوام بالسعادةٍ أن تَجْعَلَنا ممّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة» ونستغيتُ 
بك اللهمّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 

ووم حشرم وما ينجذوت من ون آنه يقو “أنشز نكم سارك کک آم شم 

سوا الیل © کال سبحتك ما كن یی 11 أن کید ين فوت ين أزجة ولك 
مَتَعَتَهُمْ واا باهم ی سوا الحكر ونوا قرا بوا (9) فَقَد حَدَبومُم ب تقولورت هما 
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ا مَرْهًا ولا صا ومن يُظلم يڪم ننه عَذَابسَا كيبا (©) وآ رسلا ق 


)١(‏ أي : المتسعة المنبسطة. 


1۱4۲ سورة الفرقان (۱۷ - )١8‏ 
اسه م 0 لا كرك ل ص وارظ ەع e2‏ رر ر 
من المرسلين إل نهم اث 00 ويمشسشون فى سوا وجعلنا بعضحكم لبعض 
فة أنَصِيرون وڪن رَبك بصيرا 9 *. 


OVE‏ تبر تان مر E‏ النش كيده وشركائهم يوم القيامة وتبريهم منهم 
وبطلان سعیهم» فقال: «ويوم یحشرهم)؛ أي: المكذبين المشركين» وما 
يَعْبُدون من دون اللّه فيقول»: الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقريع لمن 
عَبَدَهم: : «أأنتم أضلَلْتُم عبادي هؤلاء ام هم صلا السبيل»: هل أمرتموهم 
بعبادتكم وزيشم لهم ذلك أم ذلك من ۾ تلقاء ء أنفسهم؟ 

89+ #قالوا سبحانك# : نزّهوا الله عن شرك المشركين بهء وبرّوؤوا أنفسهم 
من ذلك ما كان ينغي لنا»؛ أي : ل a‏ 

من أولياء نتولاهم ونعبدُهم وندعوهم؛ فإذا كنّا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك 
ومتبرٌين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك 
أن نُتْخَدَ من دونِكَ من أولياء»: وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام: لأوإِذْ قال اللَهُ يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين 
من دونٍ الله قال سبحانّكَ ما يكونُ لي أن أقولَ ما ليس لي بِحَقٌ إن كُنْتُ قل فق 
علمْتّه تعلمُ ما في نفسي ولا أعلمٌ ما في تَفْسِكٌ إِنّك أنت عَلامٌ ايوب . . ما قلت 
لَهُمْ للا ما آمرني به أن اغبُدوا الله ري وَرَيُكُم. . . الآية» وقال تعالى : ويو 
يَحْشْرُهمٍ جميعاً ثم قول للملائكة أهؤلاء يام كانوا يَعْبُدونَ . قالوا سبحائتك أنتّ 
وَلِيّنا ِن دونهم بل كانوا يَعْبُدونَ الجنّ أَكَثْرُهُم بهم مؤمنونَ»»: «وإذا حُشِرٌ الناس 
كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتّهم كافرينَ4 . ْ 

فلما نزَّهوا أنفسهم أن يَدْعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أَضَلُوَهَم 3 ذَكروا السبب 
الموجب لإضلال المشركينّ» فقالوا: وراب شن مت في لذَاتٍ الدّنيا 
وشهواتها ومطالبها النفسِيَة» #حتى نسوا الذَّكْرَ» : اشتغالاً في لَذَاتِ الدنيا وإكباباً 
على شهواتها؛ فحافظوا على دُنياهم وضيّعوا ديئهمء طوكانوا قوماً بورا)؛ أي: 
بائرين» حبرم ولا خو ك > لا يصلّحون إلا للهلاك والبوار» 
فذکروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو التمتع في الدنياء الذي عرنيم عن الهدى› 
وعدم المقتضي للهدىء وهو أنهم لا خير فيهم؛ فإذا عا ' المقتضي ووجد 


)١(‏ في (ب): عدم 


سورة الفرقان (۱۹ - ١؟)‏ 1۱4۳ 
| المانعٌ؛ فلا تشاء من شر وهلاكِ إلا وجَدْتَهُ فيهم. 
4149 فلما تبرّوًا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين: «فقد كذبوكم بما 
تقولونَ»: نهم أمروكم بعبادتهم ورّضوا فِعْلّكم وإِنّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ 
كذُبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم» فحق عليكم العذاب. #نما 
تستطيعونٌ صرفاً» : للعذاب عنكم بِفِعْلِكم أو بفذاء ۽ أو غير ذلك ولا نصراً» : 
لعجزكم وعدم ناصركم . هذا حكم الضالّين المقلّدين الجاهلين كما رأيت» اهو 
حو ران امير وأما المعاند منهم الذي عَرَفَ الحىّ وصَدّفٌ عنه؛ فقال في 
حقّه: #ومّن يَظَلِمٍ منكم» : بترك الحقٌّ ظلماً وعناداً؛ #نُذِقه عذاباً كبيراً»: لا يُقَادَرُ 
قذره ولا يبلغ أمره. 


4٠١‏ ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين -: لما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» - : 1 وما آرْسَلتا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ | إلا انهم لَيَأكُلُونَ الطعَام 
وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقِ4]: فما جَعَلنَام جسداً لا يأكلونَ الطعامً وما جَعَلْنام 
ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌء وأمًا الغنى والفقرُ؛ٍ. فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما 
قال : لوجَعَلْنا بعضكم لبعض فتنة» : yy‏ واختبارٌ للمطيعين 
من العاصين» والرّسُل ناهم بدعوة الخلق» والغني فت فتن للفقير» والفقير فتنة للغنيٌ» 
وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار» والقصد من 
تلك الفتنة: «إأتصبرونَ 2# فتقوفره بما هو وظیفتکم اللازمة الراتبةٌ؛ فيثيبكم 
مولاکم» أم لا تصبرونَ فتستحمون المعاقبة؟ #وكان ربك بصيراً» : يعلم أحوالكم» 
ويَضطفي من يَعْلَمُهُ يَضْلّحُ لرسالته. ويختصّه بتفضيلِه ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليها إِنْ خيراً فخير وإن شرًا فشر. 

«# وال الیب لا تجوت لمات لزلا ارک عا الملتيكة أ ري ريا لد أممكيرا ف 


2 


A 57 7 م لسعم‎ 24٤ 
وتو عتا كبيرا 09 بى وه المقبكة لا بش يميد سيين وولو حِجرا‎ 


ص 


وعم 


جوا 9 وقیمتا إل ما علو من مَل هَجَعَْسَهُ ك تَنثورا 2 4 . 


40١9‏ أي: قال المكذّبون للوسولة المكدوون بوعد الله ووعيده» الذين ليس" 
ا لقاء الخالق: «لولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
ربنا)؛ ع : هلا نزلت الملائكة تشهدُ لك بالرسالةٍ وتيك عليهاء أو تنل رسلاً 
مستقلين) أو تر رتنا فكلا ويقول: هذا رسولي؛ فاتبعوه! هذا معارضة للرسول 


)۲۳ - ۲۲( سورة الفرقان‎ ١145 


بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلرٌ والعتوٌ. «لقدٍ اسْتَكبّروا في أنفيهم): حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أشم ا قر وا سكي حت 
تطلبوا رؤية الله وتزعُموا”'' أن الرسالة متوقّف ثبوتُها على ذلك؟! وأي ِبر أعظم 
من هذا؟! #اوعَنَوا عُنُوًَا كبيرً4؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقٌ قساوةً عظيمة؛ 
فقلوبهم أشد من الأحجار وأصلبٌ من الحديد» لا لين للحق ولا تُضغي 
للناصحين ؛ فلذلك لم ينجغ فيهم وعظ ولا تذكيرٌ ولا اتبعوا الحقٌّ حين جاءهم 
النذيرُء بل قابلوا أصدق الخَلَْقٍ وأنصَحَهم وآياتٍِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب 
[والمعارضة]؛ فأيُ عتوٌ أكبرُ من هذا العترٌ؟! ولذلك بَطْلَتْ أعمالهم زافلت 
وخسروا أشدٌ الخسران». [وحرموا غايةً الحرمان]. 


49 «يوم يرون الملائكة4: [التي اقترحوا تُرُولّها]ء «لا بُشرى يومئذٍ 
للمجرمين): وذلك أنّْهم لا يَرَوْنها مع استمرارهم على جُرْمِهِم وعنادهم إلا 
لعقوبتهم وحلول البأس بهم : فأولٌ ذلك عند الموت إذا تنزلت عليهم الملائكة؛ 
قال اللّه تعالى : #ولو ترى إِذٍ الظالمونَ في غمراتٍ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم 
اروا أَنفْسَكُمْ الوم جْرَوْنَ عذابَ الهُونٍ بما كنثم : تقولون على الله غير الحق 
وكنثّم عن آياتِهِ تَسْتَكبرونَ. ثم في القبر حيث”"' يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ فيسألهم عن 
رهم ونبيّهم ودينهم» فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهمء فيحلُونَ بهم النقمةٌ وتزول عنهم 

بهم الرحمة. 

ثم يوم القيامة حين تسوقُهُم الملائكة إلى النارء ثم يسلّمونُهم لخزنة + جهنم الذين 
يتولؤن عذابّهم ويباشرون عقابّهم . هذا الذي اقترحوه وهنا الذي طلبو إن استمررا 
على إجرايهم لا بد أن يَرَوْهُ ويلقَوْه وحينئٍ نئل يتعو يتعرّذونَ من الملائكة ويفرُون» ولكن لا 
مفرٌ لهم» > #ويقولون جخراً مُخجوراً» : «يا معشر الجن والإنسٍ إِنِ اسَتَطعْتُم أن 
تَنْفُذُوا من أقطارٍ السمواتِ والأرض فانقُذوا لا تَنشُّذونَ إلا بسُلْطانٍِ». 


7» وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل»#؛ أي: أعمالهمٍ التي رَجَوا أن تكونٌ 
خيراً وتعبوا فيهاء «إفجَعَلناء هباءَ منثوراً»؛ أي : باطلاً مضمحلا قد خسروه وخُرموا 
أجره وعوقبوا عليه؛ وذلك لفقدِه الإيمان وصدورهٍ عن مكب لله ورسله؛ فالعمل 
الذي يقبلهُ الله ما صَدَّرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّيع لهم فيه. 


)١(‏ في (ب): «وتزعمون». () في (ب): «حين». 


سورة الفرقان (75 -5؟) 1146 


اشحف المت يهن حي مسق ولع تيك 409 . 


4۲٤‏ أي: في ذلك اليوم الهائل كثير البلابل» #أصحابُ الجنّة»: الذين آمنوا 
بالله وعملوا صالحاً وانّقوا ربّهم #خيرٌ مستقرًا»: من أهل النار» #وأحسنٌ 
مَقيلا» ؛ أي : مستقرهم في الجنة وراحتّهم التي هي القيلولة هو المستقرٌ النافع 
والراحةٌ التامّة ئة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يُشوبه كَدَرْ؛ بخلاف 
أصحاب النار ؛ فان جهنم مستقرّهم ساءت مستقرًا ومقيلاً» وهذا من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منهُ شية؛ لأنَّه لا خير في مَقيل أهل 
انار ومستقرّهم؛ كقوله: الله خيرٌ أمّا يُشْرِكونٌ». 


لن كفن الله لص ل امتيكدٌ تنزيلا © انلك بَوْمِذٍ الس ليخن وَكَادَ برا 

ل الْكفِينَ سيا © و يعض لالم ل يديه يمول يسن نخدت مم ليسول سيلا 

© یکی تی ر امد فلانًا خياد © لَمَد اسل عن الكر د إذ امن وكات 
ليطن وسن حَذوا © 4 . 


Yo}‏ 4377© يُخبر تعالى عن عَظَمَةِ يوم القيامة وما فيه من الشدّة والكووك 
ومزعجات القلوب» فقال: إويوم تَشَشَقُ السماءً بالغمام» : وذلك ا ألذي 
يدزل الله فيه؛ ينل من فوق ا ُتَنمْطِرٌ له السماواتُ وتكلقق 
[ملائكة]”'' كل سماء» فيقفون صفًا صفًاء إِمَا صمًا واحداً محيطاً بالخلائق 


م ¢ 


كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صمًا"» وهكذا القصدٌُ أنَّ ا 
على كَْرتهم وقوتهم ينزلون محيطين بالحّلق مذعنين لأمر بهم لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن من الله؛ فما ظبّكَ بالآدميّ الضعيف› حضوا الذي بار قالكة بالعظائم 
وأقدم على مساخطه» ثم قدم عليه بِذُنوبٍ وخطايا لم يتب يتب منهاء فيحكُمٌ فيه الملك 
الخلاق ف" بالحكم الذي لا يجورٌ ولا يظلم مثقال ذرّة» ولهذا قال: ظوكان يوماً 
على الكافرين عسيراً»: لصعوبته الشّديدة وتعسر أموره عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإِنّه 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ): «الملائكة». 

)۲( رواه الحاكم ٥14 /٤(‏ و )٥۷۰‏ عن ابن عباس موقوفاًء وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه 
الدارمي في «الرد على الجهمية) 14 و »)١٤١‏ وانظر «الدر المنثور» (6/ ..)١77‏ 

)۳( في (ب): «الحق» . 


1645 سورة الفرقان (1؟ ‏ ۲۹) 


يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل: ويَوْمَ نحشُْرُ المتّقينَ إلى الرحمن وفداً. ونسوقٌ 
المجرمين إلى جهنم وزدً». وقوله: «الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامةء «الحق 
للرحمن» : لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكْ ولا صورةٌ مُلْكِ؛ٍ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوتٍ الملوك ورعاياهم والأحرارٌ والعبيدٌ والأشراف وغيرهم. 

وممًا يرتاحٌ له القلبٌ وتطمئن به النفس و له الصدرٌ أنه أضاف الملك 
في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي وسعث ا وعمّت كل 
حي اوملآتٍ الكائنات» وعمرت بها الذنيا والآخرة» وتم م بها کل ناقص» وزال 
بها كل نقص» وغلبت الأسماء الدالّةٌ عليه الأسماء الدالة على الخضب» وسبقت 
رحمته غضّبّه وغلبئه؛ فلها السبق والغلبة» ولق هذا الآدميّ الضعيف وشرّفه 
وكرّمه ليم عليه نعمته ولیتخمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم 2 يجري عليهم؛ , وهو أرحم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما يعايلّهم يه ولا تفلك على الله إل 
هالكُ» ولا يخرج من رحمته إلا من غلبث عليه السَماوة» وجقت علية كلمة 
العذاب . 


و «(ويوم يعض الظالم4: بشركه وكفره وتكذيبه للرسل على يديه»: 
تأسّفاً وتحسراً وحزناً وأسفاء «يقول يا ليتني انَخَذْتُ مع الرسول سبيلا» ؛ 0 
طريقاً بالإيمان به وتصديقه واتباغة:. 


4289 «يا ويلتى ليتني الم أتخذ فلاناً»: وهو الشيطانٌ الإنسيٌ أو الجنيُ 
#خليلا) ؛ أي : ا مصافياًء عاديتٌ أنصحٌ الناس لي وأبرّهم بي وأرققَهم بي ١‏ 
وواليتٌ أعدى عدو لي الذي لم تُفِذني ولايعَةُ إلا الشقاءَ والخسارٌ والجزيّ 
والبّوار. 

4759 «لقد أضلني عن الذكر بعد إِذْ جاءني»: ل الا 0 
الصلال بخدعِه وتسويله» #وكان الشيطانٌ للإنسان ځذولاً) : يزيّن له الباطل ويقبح 
لحل يمك ای رایت ر مدا كنا قال لاجد اا ای 
الأمرُ وفرع الله من حساب الخلق: #وقال الشيطانٌ لما قْضِيّ الأمرُ إل الله وَعَدَكُم 
رغ الح ووقكم فأحلفكم وما كان لي عليكم من سلطاق إلا أن دَعَوْتكُم 
فَاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا سكم ما أنا بِمُضْرِجِكُم وما أنثم بمُضْرِحِي إِنّي 
كفرثٌُ بما أشْرَكثُموني من قبل. . .€ الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهٍ وقتّ الإمكان» 
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وليتدار ° الممكنّ قبل أن لا يمكنّ. وليوالى مَن ولاينّه فيها سعادتة ويعادي م 
تنفعْهُ عداونّة وتضره صداقّه . واللّه الموفقٌ. 

لودل الرس يرب إا قوی ادو هدا لمران جرا (© ديك جعت لکل تى 
ذا ن ارين وی بر اجا َب © 4. 

€٠‏ #وقال الرسول): منادياً لربّه وشاكياً عليه إعراض قويِه عمّا جاء به 
ومتأسفاً على ذلك منهم: ليا ربٌ إِنَّ قومي»: الذي أرسلتّني لهدايتهم وتبليغهم 
#اتخذوا هذه القرآن مَهْجورا»؛ أي : قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه» مع أن 
الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه. 

-0 ال ام الس ب ام 
ا بلحو للخير ولا يزكون ٠‏ علية؟ يعارضوتهمة. ويردون عليه ويجادلرتم 
اا 07 لأنّ معارضة الباطل للحن مما ريده 0 وييان كيان استدلال» 
وأن نتبيئن ما يفعل اللّه بأهل الحقٌ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا 
تحزن عليهم. ولا تَذْمَبْ نفسك عليهم حسرات» #وكفى برك هادياً» : يهديك 
فيحصّلٌ لك المطلوبٌ ومصالح دينك ودنياك» #ونّصيراً»: ينصٌرْك على أعدائِك» 
ويدفعٌ عنك كلّ مكروه في أمر الدين والدنيا؛ فاكتف به وتوكّلٌ عليه. 

لقال لی قروا لوا تر علد القن جه دة للك رديت بد فرادك ورا 
تتلا € ولا باوت َمل إلا نلك بلحي وَلْحسَنَ سيد 9© 4. 

€۲ هذا من جملة مقترحات الكمار الذي توحيه إليهم أنفْسهُم» فقالوا: 
#لولا نُوْلَ عليه القرآن جملة واحدة»؛ أي : كما أَنْزلَت الكتبٌ قبله. وأيُّ محذور 
من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» ولهذا قال: 
«كذلك» : أنزلناه متفرقاً لبت به فؤادَكَ4: لأنّه كلّما نزل عليه شىء من القرآن؛ 
ازداد طمأنينة وثباتًء وخصوصاً عند ورود أسباب القلق؛ فإِنَّ نزول القرآن عند 
حدوثه يكون له موقمٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره 


(). في (ب): «وليتداك». 
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عند حلول سبيه » «ورتلناه ترتيلاً) ؛ أي مهلام ودرّجناك فيه نا 

| ونا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن ویر سول کد ك1 عن قل 

(r‏ ْنا قال: «ولا يأتوتك بمَقل»: 5200 به الحقّ ويدفعون به 
رسالتك» ل جئناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً» ؛ أي : أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للح 
في معانيه والرصيوج والبيان التام في ألفاظه؛ فمعانيه كلها ع وَصِدف لا يشوبها 
باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه»› وألقفاظة وحدوده ه للأشياء أوضحٌ ألفاظاً وأحسنٌ 
تفسيراًء مبين للمعاني بياناً كاملا . 

وفي هذه الآية دليل على أله ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظٍ 
أن يقتدي بربّه في تدبيره حال رسوله+ كذللك العالم يدبّر أمر الخلق» وكلما حدث 
موجب أو سيل موس ؛ أتى بما يئناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والمواعظ الموافقة لذ 1 

وفيه رد على المتكلفين من الجهميّة ونحوهم ممِّن يرى أن كثيراً من نصوص 
القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها معانٍ غير ما يُقْهّم منها؛ فإذا على قولهم لا 
يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرُهم 
الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

آل تروت عل ھم إل جَمتم أزليلك سے کا اسل يلا @) 

4 يخبر تعالى ا الذين كذبوا ر وسو يم وأنهم 
ويجرُونهم إلى 0 الجامعة لكل عذاب وعقوبةء ت «أولتك» : الذين اه 
الحال #شر ر مكاناً» : ممن آمن باللّه وصدّق رسله «وأضل سبيلا» : وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الح هنه شيء ؛ إن المؤمنين حسنٌ 
مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى 
الوصول إلى جنات النعيم . 


#ولقد ایتا موی التب وَحَعلنَا معذد أحاه هدروت وزد 9© فقا ادما إلى 


لْعَوَرٍ أت کا پايا سرهم يبرا (© وم نرج ل ڪڏبا الرس غرفتم 


رم اس ره ير 


وَحَمَلْكَهُمْ لا س عَايَهُ وَأَعْتَدَك لاليب عَذَا) أليما (39) وجادا وسوا وأصصب الرس وقرويا 
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AG 


ہی كلك كيرا 7 وڪ سرا له الل وڪ تب نبي 7 قد ا عل لري 
الى اتطرت مر السو كلم بکڪوا زتها بل ڪا لا ينجت شونا 69 4 . 

41٠ 70‏ أشار تعالى إلى هذه القَّصّصء وقد بسطها في آياتٍ أخرّ؛ لِيحذّرَ 
المخاطين من رار على کی رر م ؛ ضيه ما أضاب خؤلاء الامم الذين 
کا قريباً منهم ويعرفون قٌُصصهم بما استفاض واشْتُهر هر عنهم» ومنهم مَنْ يَرَوْن آثارّهم 
عياناً؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي" أَمْطِرَتْ مَطَرَ الشؤه حجارة من سجيل ؟ 
يمرُون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم ؛ فإِنْ أولئك الأمم ليسوا شرًا منهم» ورسلهم 
اه سام في الزبُرك وکن 
ُشوراً؛ فلا يرجون لقاء ربهم؛ رلا شرن نکال ؛ فلذلك استمرُوا على عنادهم: وإِلّا؛ 
فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شكٌ ولا شبهةٌ ولا شكال ولا ارتيابٌ . 


ص ص م - 


ودا اوک إن یدو إلا شرو أهدًا الى بسك اله رسا © إن كاد ليما 


جع ےم ہے كيس لد 


2 عن لها لوا ات سا حا وسو لرن نیت يرون المتاب من أصل سيل 


e‏ 7 0 ر سر درم و چ 0 2 . ا 


رءبيت من أذ الهم هوله أفأنت ٤‏ ن عليه وڪيا 0 © أ س 9 أكرهم 

يمعو أو يقلت إن هم إل كالم بل ن يد @ 4. 

0 أي : #وإذا رَأؤك€: يا محمد؛ هؤلاء المكذّبون لك» المعاندون لآيات 
الله المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذي بَعَتَ الله رسولا» ؛ أي : غير مناسب ولا لائق 
أن يَبْعَتَ الله هذا الرجل! وهذه من شدَّة ظلمهم وعنادِهم وقلبهم الحقائق؛ فإنَّ 
كلاتهم هذا يمهم أن الرميؤل - حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة» وأنّه لو كانت 
الرسالةٌ لغيره؛ لكان أنسب. #وقالوا لولا نَل هذا القرآنُ على رجل من القريتينٍ 
عظيم)؛ فهذا ا لا یصدر إلا من أجهل الناس وأضلّهِم أو من أعظمهم 
عناداً وهو متجاهلٌ تكد ترويج ما معه من الباطل اج بالحقٌ وبمن جاء به » 
وإلا؛ فمن تدر أحوال محمد بن عبدالله لار ؛ وجده رجل العالم وهمامهم 
عابو لكر والعلم وَاللْتُ والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 


>2 سر 


IE 010‏ «الذين قريباً» . (0) كذافي (ب). o‏ «الذي» . 
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والشجاعة والكرم وکل لق فاضل . وأ المحتقر له والشانیء له قد جمع من الله 
ES‏ والتَنافُضٍ والظلم والعدوان ما لا يجمعٌه غيره. وحمي اا 
وضلالاً أن يَقَدَ ح بهذا اسول العظيم والهٌُمام الكريم» والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ الل الى وغروراً لِضْعَمَاءٍ العقول. 

4418 ولهذا قالوا: إن كاد لَيِضِلّنا عن آلهتنا) [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة 
إلهاً واحداًء #لولا أن صَبَرْنا عليها»: لأضلّنا. زعموا قبّحهم اللّه أن الصلال هو 
التوحيد» وأنَّ الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصًّوًا بالصبر عليه» «وائطلَقَ 
الملا منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم)» وهنا قالوا: «لولا أن صَبَرْنا عليها) : 
والصبر يُحمد في المواضع كلّها؛ إلا في هذا الموضع “كانه شي على اساب العضت: 
وعلى الاستكثار من حطب جهئّم» وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًا 
الح اضرا العرة نارنه كان زا بسكم E‏ 
وقد تقرّر نهم لا حيلة فيهم توعّدهم بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت» #حين 
يَرَوْنَ العذاب»: يعلمون علماً حقيقيّاء #مَنْ» هو #أضل سبيلاً». وم ع 
الظالم على يديه يقول يا ليتني انّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً. . .€ الآيات. 

45# وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبوده"“؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال : 
«أرأيت مَنِ انُخَذَ إلهه هواء»: ألا تعجبٌ من خاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسه بالمنازل ار #أفأنتَ و م عليه وكيلاً»؛ أي: لست عليه 
بمسيطر مسلط > بل إنما أنت منذرٌ قد“ قمتّ بوظيفتك. وحسابةُ على الله. 

0:44 مسجل الى هلان 2 البليغ بأ سَلَبَهُمُ العقول والأسماع» 
وشبّههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسممٌ إلا دعاءً ونداء #إصمٌ بكم عميٌ 
فهم لا يعقلون4› بل هم أضل من الأنعام؛ فإ الأنعام يهديها راعيها فتهتدي› 
وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً أسلم عاقبة من هؤلاء» فتبيئّن بهذا أن 
الرامي للرسول بالصّلال أحق بهذا الوصف» وأنَّ كل حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه. 


ّّ ر 


ل a‏ جملا ألشَّمْس عليه دللا © 
ر قبِضَْهُ إا مسا برا @ 4. 


)١(‏ كذا في النسختين. (۲) في (ب): «وقدا. 
(۳) في (ب): «لأن». : 
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0%{ - 447 أي : ألم تشاهذ ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك وسَعَةٍ رحمتّه: 
أنه مدّ على العباد الظلَّ» وذلك قبل طلوع الشمس» «إثم جَعَلنا الشنمس عليه ؛ 
أي : E‏ فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عرف الظلّ ؛ إن الضدٌ يعرف 
بضده» لثم قبضنا ه إلينا قبضاً يسبر»؛ فكلّما ارتفعتٍ الشمس؛ تقلّص الظل شيئاً 
فشيئاً حتى يذهب بالكل فتوالي الظل والشتمتن على الخلق الذي يشاهدونه 
فيان ونا يترئّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعائبهما وتعافُبٍ الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظميوء 
وكمال رحمته وعنايته بعبادوء وأنّه وحده المعبودٌ المحمودٌ المحبوب المعظّم ذو 
الجلال والإكرام . 


لرَهْرَ ایی جَمَلَ لكم اليل لاسا والوم سباتا وَجَعَلَ التّبَارَ شور )4 . 


٤۷‏ أي : e‏ او الليافي الذي 
يَعْشاكم حتى تستقرُوا فيه» وتهدؤوا بالنوم وتسبّتٌ e‏ أي : تنقطع عند 
النوم ؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبادٌءٍ ولا استمروا في تصرفهم› رم ذلك غاية 
الضرر» ولو استمرٌ أيضاً الظلام؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالِحُهم» ولكنه حفن 
النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من 
المصالح . 


وهر ای اس ارتم بنرا بے يدق میب ار بن لتم م2 را © 
خی بد ب نا وشم بنا علقتا أشنا اناي كيا @ وقد مه بت گا 
أن ڪر الاس إلا كثررا © 4. 


5 أي هو وحده الذي رحم عباده وأدرٌ عليهم رزقه بأن أرسل‎ #6۹ _ CAF 
مبشراتٍ بين يدي رحمته» وهو المطرء فثار بها السحاب وتلق وصار كسما‎ 
وألفَحَنهُ وأدرته بإذن آمرها والمتصرّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله»‎ 
وليستعدُوا له قبل أن يَفْجَأّهم دفعةً واحدةً» «إوأنرَلنا من السماء ما طهورأ» : يطهر‎ 
مح :الخدت وال ته و بطر من الفش:والادناس 6 وفيه هرك مق كع أله أثولة‎ 
ليحيي به بلدةٌ ميتأء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس‎ 
والأنعام ظونُسْقِيَه مما حَلَفْنا أنعاماً وأناسِيّ كثيرا»؛ أي: نسقيكموه أنتم‎ 
وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات» وجعلها في عملها متنؤعات» وأنزل‎ 


۹۲ سورة الفرقان  5٠0(‏ 8054) 
من السماء ماء طهوراً مباركاًء فيه رزقٌ العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي يستحقٌ أن 
يَعْبَدَ وحذه ولا ك معه غيره؟ ! 

00# ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى #أكثِرُ الناس إلا كُفوراً»: لفساد أخلاقهم 


وطبائعهم . 
وو شتا لْعنَنَا فى ڪل ية درا (© فلا ع الْكَفِنَ يَحَهِدَهُم بي جهاا 
حيرا © 4. 


4019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئته» وأنّه لو شاء؛ لبعثٌ في كل قرية نذيراً؛ 
أي : ربولا نرهم ويحذّرهم؛ فمشيئتُهُ غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضبث 
حكمتةُ ورحمتٌّهُ بك وبالعباد يا محمدٌ أنْ أرسَلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم» 
عرييهم وعجميهم» إنسهم وجنهم . 

401 لفلا تطع الكافرين» : في ترك شيء مما أَرْسِلْتَ به بل ابذك يد 
ا به «(وجاجذهم» : بالقرآن #جهاداً كبيرا» ؛ أي : لای 
مجهودك في : نصر الحقٌّ وقمع الباطل إل بذلته» ات م N‏ 
والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدك» واستفرغ و ولا تیاس من هدايتهم» ولا 

ا لأهوائهم 


ور 2ر2 ر 2رر تا ےک 2 ٠‏ 


4 رم هو ازى مر البحرن هدا عَذْبُّ رات وها ماح جاح وجعل بد لتهما رخا وحجرا 


ا ١‏ 49 . 
e‏ آي وهو : وحده «الذي مرج البحرين# : يلتقيانٍ ؛ ار العذبٌ» 
وهي الأنهار ا على وجه الأرض» والبحر جل منفعة كل واحد 
أحدهما بالآخرء فتذهب المتفعة eC‏ منها #وحجراً 0 7 حاجزا 


وهو ری لق ص لْمَك سر فَحَعَلمٌ فجعام لسبا وه E‏ ریک َر €( . 


4049 أي : وهو اللّه eT‏ له ا الآدميّ من ماءِ مَهين» ثم 
ا د ة كثيرةً) وجعلهم اناا وأضهاراً» متفرّقين ومجتمعين › والمادة علي" من 


١" )٥۸  ه6ه( سورة الفرقان‎ 


ذلك الماء المّهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وكان ربّك قديراً». 
ل على أن عبادته هي الحقٌ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 

عدون من دوي لو ما لا ينفعهم سْفَعهم وَلَا ول شرم ون الکافر عل رن هيا 469 . 

«ده4 أي: يعبدون أصناماً وأمواتاً لا تضرُ ولا تنفع» ويجعلونها أنداداً لمالك 
النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أنَّ الواجب عليهم أن يكونوا مُقْتَدِينَ بإرشادات 
ربُهم» ذابّين عن دينه» ولكنّهم عكسوا القضية» #وكان الكافر على ربّه ظهيراً»: 
فالباطل الذي هو الأوثانٌ والأندادٌ أعداءً لله؛ فالكافرُ عاوَنّها وظاهرّمًا على ربّهاء 
وصار عدوا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقّه ورزقّه وأنعم 
عليه بِالنعَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرّحٌ عن ملكه وسلطانِهِ وقبضتهء والله لم 
يقطْعْ عنه إحسائّه وبرّهء وهو بجهله مستمرٌ على هذه المعاداة والمبارزة. 


وبا ارسلتک إلا ما وتزرا @ فل مآ اڪ مي من 1 ا 
ود رس موسا ا 2 ع 
ِل 59 سیل 9 وترڪَل عل الحي ای لا رف وسح يحمدف ل به دنوب عادو 


خ6 الى لق لسوت لاض نا هتا في ستو ايا فر شتی ل اه | 
a‏ خبط 9© وڌا قبل لهم اسجدو لمرن فالا وما أ آل بخن أشسجد لِما تأمرتا وده 
شرا $ € 4 . 

4078 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمداً يك مسيطراً على الخلق» ولا 
جعله ملكا ولا عنذه خزائن الأشياءء وإنما أرسله #مبشراً» : يبشر من أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل. #ونذيرً#: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
وذلك مستلزمٌ لتبيين ما به البشارةٌ» وما تحصّلٌ به الئذارةٌ من الأوامر والنواهي . 

oV‏ وإنّك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى اجرا بی م 
ذلك من انباعك ويتكلّفون من الغرامة» إلا مَّن شاء أن يَنُخِذَ إلى ر به سبيلا» ؛ 
ئ إلا من شاء أن يُنْفِقَ نفقةٌ في مرضاة ربّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ 
فلستٌ أَجْبركم عليه» ليدنق أيضاً أجراً لي عليكم» وإنّما هو راجعٌ لمصلحتكم 
وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. 


4089 ثم أمره أن يتوكّلٌ عليه ويستعينَ به» فقال: وتوكل على الحئ»: الذي 
له الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموت وسَبّخْ بحمدو»؛ أي: اعبّذه وتوكل عليه 


| سورة الفرقان (9ه  )5٠١‏ 


في الأمور المتعلّقة بك والمتعلّقة بالخلق» «إوكفى به بذنوب عبادِهِ خبیراً): لبها 
ويجازي عليها؛ فأنت ليس عليك من هداهم شية» ولش فاك خط أعمالهم»› 
وإِنّما ذلك كله بيد اللّه. 


4099 #الذي خلق السمواتِ والأرض وما بينهما في سنّة أيام ثم استوی) :, بعل 
ذلك «على العرش» : الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها ا وأجملُهاء 
والرحمن» : استوى على عرشِهٍ الذي وَسِعَّ السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن 
الذي وسعتٌ رحمئة کل شيءِ» فاستوی على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» 
فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتٍ واطلاعَه على ظاهِرٍهم وباطنهم وعلوّة قوق 
العرش ومبايئته إيُأهم . «فاسأل به خبيراً» ؛ يعني : : بذلك نفسّه الكريمة؛ فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمتّه وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمبِهِ ما. 
دون به من ر فعرفه العارفونٌ وحخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستئكفوا عن ذلك . 

409 ولهذا قال: #وإذا قيل لهم اسجُدوا للرحلن»؛ أي: وحدهء الذي أنعم 
عليكم بسائر النعم» ودفع عنكم جميع النقم» > #قالوا» جحداً وكفراً: #وما 
الرحمن 4 : بزعمهم الفاسدٌ آنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملةٍ قوادجهم 

فى الرسول أنْ قالوا: ينهانا عن اتَّحْاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إِلهاً آخر؛ 
رل (19| نهر" د كما قال تعالى: #قلٍ اذعوا الله أو اذعوا الرحمن 
أيّا ما تَدْعْو فله الأسماءً الحسنى»: فأسماؤه تعالى كثيرةٌ لكَئْرَّة أوصافه وتعدّد 
كمالهِ؛ فكل واحد منها دل“ على صفة كمال» #أنسجُدُ لما تأمُرْنا4؛ أي: لمجرّد 
أمرك إيّاناء وهذا مبنيٌ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارهم عن طاعته» 
لإوزاتهم»: دعوثهم إلى السجود للرحمن #ثفوراً#: هربا من الحقٌّ إلى الباطل 
وزيادة كفر وشقاء. 


ا 2< م 2 ی 2 عورم رةه 00 
ارک الى بصل فی السا برا وجصل فا يريا وکر میا ا وهو لی مَل 


ا َالَهَارَ فة لمن أراد أن ا aT‏ 


000( كذا في (ب). وفي ( ۱ ): اتستعدون]ة. 
(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ .)٠١(‏ وانظر «تفسير الطبري» /١19(‏ 089). 
)۳( في (ب) : «دال». 
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تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: «تبارك#؛ ثلاث مرّات؛ لأنّ معناها 
E‏ 
وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسّعة سلطانه ونفوذ مشيئتِهِ وعموم 
علمِهِ وقدرتهِ وإحاطة ملكه في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 


وفيها: ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراتِه الدينيّة والدنيويّة ما 
هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن. 

4119 فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجاً: وهي النجوم عمومها أو 
منازل الشمس والقمر التي [تنزلها]”'" منزلةً منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع 
للمدن في حفظهاء كذلك التتجوع بمنزلة البروج المجعولة للحراسة؛ فإنّها رجوم 
للشياطين» #وجعل فيها سراجاً» : فيه النور والحرارة؛ وهي" الشمس (وقمرا 
منيرآ# : فيه الور لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظميِه وكثرة إحسانه؛ فن ما فيها من 
الخَلْقٍ الباهر والتذبير المنتظم والجمال س ذال على عظمة خالقها في ل 
گلا وما فيها من المصالح للخَلّق والمنافع دليل على كثرة خيراته . 

1۲ #وهو الذي جَعَلَ الليل والتّهار خِلْفَةَ4؛ أي: يذهب أحدهما؛ فيخلَمُه 
الآخرء هكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان» لمن أراد أن يَذَّكَرَ أو أراد شكوراً» ؛ 
أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدلٌ بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيّة 
ويشكر الله على ذلك؛ واااو الل ر ر ورد من الليل ا 
١‏ فمن فاته وردّه من أحدهما؛ أدركه في الآخرء وأيضاً؛ فال القلوب قلت 

في ساعات الليل والنهار» فيحدث لها النشاط والكسل والذّكر والغفلة 
0 والبسط والإقبال والإعراض» فجعلَ اللّهُ الليل والنهار يتوالى على ك 
ويتكرران؟ لخدت لهما الذكه والنشاط والشكر لله في وقت لخن » .ولاق ارات 
العبادات تتكرّر بتكرّر الليل والنهار؛ فكلّما تكرّرت الأوقات؛ أحدث للعبد همه غير 
همّته التي كسلت في الوقت ا وراد في تذكرها وشكرهاء» فوظائف الطاعات 
بمنزلة سني الإيمان الذي بعد فلولا ذلك ؛ لذوى غرس الإيمان ويبس» فللّه تم 
حمل و اکل على ذلك 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (): «تنزل». (۲) في (ب): لوهوك. 
إفرف في (ب): «أوراد». 


اليل سورة الفرقان )٦۳(‏ 


ثم ذكر من جملة كثرة خيرو» منت على عبادِه الصالحين وتوفيقّهم للأعمال 
الصالحات التي أكسبثهم المنازل العالياتِ في غرف الجنات» فقال: 


- وعم م دء وام ممه 53 0-6 ر 04 200 له سرس 
#وعباد النحمان الت يشون على لْأرضٍ هونا وإذا خاطبهم الهاو قالوا أ سلما 0 

ر ر 52 و- و ل خم رمه م رر 
ول يدوت رهم س وا © والزرتب يفولون 59 َضْرِفٌ 4 عَذَابٌ جهانم إرت 


2 


عَذَابَهَا کن رما 6&9 إِنَهَا سات مسق وَمْقَامًا 0069" والرت إا أنففوأ لَمْ رووا ٤‏ 


SD 
AA 3 2204 مع ومع > ر‎ 


ران بيت دلت رانا 9 ولذ ل 28 م آله للها ءاخر ولا 


التفس التى حرم لله إلا بالق ولا يت کت يتل کل كك © يتف : 
لْصَدَابٌ يوم الْقِيَمَةِ وسلد في مهنا 69 إلا من تاب وا > َمل حملا صلا 
القيلك جزل لله متهم سس ان آله فوا ییا 7 وس تاب وَعَسِلَ صلا 
ِنَم E‏ 
كيت ڌا ڪرو یکت تھے کہ يبنا يا شتا تفن © را يت رتا ب 
يسا وروا ف عق وجنت يلقت إا 9© أزكيك يجرت 


ہے کر رر ا رو و E‏ 


لْشُرفَة يما صدا ورت يها َة وَسَلَمًا €3 کیرب فيها حستت مسسمر 
9 فل ما يَعَبَوا یک ر رن و داز مد كَدَّمْرٌ سوب بسكو رانا © 4 . 
479 العبوديةٌ للّه نوعان: عبوديّةٌ لربوبييه؛ فهذه ب يشترك فيها سائرٌ الخلق؛ 


0 وكافرّهم» برهم وار فكلّهم عبيدٌ لله مربوبون مدبرون» #إن كل 
في السمواتٍ والأرض إلا آتي الرحمن عبداً . 


وعبوديّةٌ لألوهيته وعبادته ورحمتهء وهي عبودية أنبيائه وأوليائه» وهي المراد هناء 
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحلن؟ إشارةً إلى هم إِنْما وصلوا إلى هذه الحال بسبب 
رحمته» َذَّكَرَ [أنْ] صفاتِهم أكملٌ الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فَوصَفَّهِم بأنهم 
يشون على الأرض هَناً4؛ أي: ساكنين متواضعين لله وللخَلّق؛ فهذا وصف 
لهم بالوقار والشكينة والنّواضع لله ولعبادو» #وإذا خاطبَهُمْ الجحاهلونٌ» ؛ 
خطابّ جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف» «قالوا سلاماً»؛ 


5 


؛ أي 
أي 


)١(‏ في النسختين إلى آخر السورة الكريمة. 


سورة الفرقان  55(‏ 59) ۹¥ 


خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم» ويَسْلّمونَ من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا 
مدحٌ لهم بالجِلّم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل 
الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ٠‏ 

9 ططوالذين يَبيتونَ لرنهم سجُدا أ وقياماً»؛ أي: يكثرون من صلاةٍ الليل 
تكلعين نيه اروم ا لجا لقال لين" #تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع 
يَدْعونَ رَبّهم حَوْفا وطمَعاً ومما رَرَفناهم يُنِقون. فلا غلم نفس ما أخفِي لهم مِن 
رة غيُن جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4. 

04> «والذین يقولونَ ربّنا اصرف عنًا عذابَ جَهَئّمِ4؛ أي: ادفعه عنا بالعصمة 
من أسبابه ومغفرةٍ 0 مما هو مقتض للعذاب؛ إن عذابها کان غراماً» ؛ 

ا «إِنّها ساءث مُستقرًا ١‏ وثقامة: ‏ وهذا منهم على وجه التضرّع لربّهم» 
وبيانٍ شدَّةٍ حاجتهم إليه» وأنّهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا 
مِنهَ الله عليهم؛ فإنَّ صرف الشدَّةٍ بحسب شدتها وفظاعتها يعظمٌ وقعُهاء ويشتدٌ 
الفرح بصرفها. 

ري #والذين إذا أنفقوا : النفقات الواجبةً والمستحبة ولم يُسرفوا»: بأن 
يَزيدوا على الحدّ فيدخلوا في قسم التبذيرء #ولم يَفثْروا4 : فيدخلوا في باب البُحَل 
والشّحْ» وإهمال الحقوق الواجبة» #وكان»: إنفائقهم #بِينَ ذلك»*: بين الإسراف 
وي لوا وذلوة في الراجات من الزكرات وات ا الواجبة 
واقتصادهم . 

ele #والذين لا يَدْعونَ مع الله إلها أ آخر» : بل يَعْبَدونّه‎ 1A} 
: الدين حنفاء مقبلينَ عليه معرضين عمًا سواهء ولا يَفْثّلونَ النفسٌ التي حرّمَ الله‎ 
وهي نفس المسلم والكافرٍ المعامّد إلا بالحقٌ# : كقتل النفس بالنفس» وقتل‎ 
الزاني المحصّن والكافر الذي يحل قتله» ولا يَرْنون4: فروججهم ؛ إل‎ 
على أزواجهم أزما ملكت أيمائهم» ومن يَفْعَلُ ذلك)؛ أي: الشرك بالله أو قتل‎ 
. النفس التي حرّم الله بغير حقٌ أو الرّنا؛ فسوف يلق أثاما»‎ 

4153 ثم فسّره بقوله: «يُضاعَف له العذابُ يوم القيامة َكلذ فيه)؛ أى : : في 


العذاب #مهاناً»». فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيه» وكذلك لمن 


1۰۸ سورة الفرقان ۷١(‏ ۔ ۷۲) 


أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها ` 
إِمّا شرك وإمّا من أكبر الكبائر» وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنّه لا يتناوله 
الخلودٌ؛ لأنه قد دلت النصوصٌ القرآنيّة والسئّة النبويّة أن جميع المؤمنين سيخرُجون 
من النار» ولا يلد فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونصٌ تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فسادٌ الأبدان» 
والرّنا فيه فساد الأعراض. 

}۷ ر من تابت»: عن هذه المعاصي وغيرها أن أكْلَعَ عنها في الحال» 
وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعودء #وآمن4 بالل 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات» #وعمل صالحاً» : مما أمر به 
الشارعٌ إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ «نأوللك يبدل الله سيئاتهم حسناټ)؛ أي: تتبدّل 
أفعالهم وأقوالهم التي انت دة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدّل شِرْكهم 
إيماناًء ومعصيتُهم طاعةٌ) ودل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا ج كل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعةًء كيدل حسنات كما هو ظاهر الآية» وورد في ذلك 
حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعدّدها عليه» ثم ادل هكاة كل سعد 
تة فقال :يا رتا إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا"“. واللّه أعلم. #وكان الله 
غفوراً# : لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. #رحيماً» : بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وَفْقّهم لهاء ثم قَبلّها منهم . 

40719 ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنّه يتوبُ إلى اللّه مَتابً)؛ أي: فليعلم أن 
توبته في غاية الكمال؛ لأنّها رجوعٌ إلى الطريق الموصل إلى اللّهء» الذي هو عينٌ 
شحادة العلل وفلكحة للف نهك واتخلضها من كبرانبالأغراضن 00 
فالمقصودٌ من هذا الحتٌ على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأ 
ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

479 «والذين لا يشهدون الرُورَ»؛ أي: لا يحضّرونَ الزُورَ؛ أي: القول 
والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض فى آيات اللّهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب» والقذف» والاستهزاى والغناء المحرم» وشرب الخمر» وفرش الحرير 
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والصور. . . ونحو ذلك» وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أنْ 
لا يقولوه ويفعلوه» وشهادة الور داخلة في قول الزُورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» #وإذا مروا باللغو» : : وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدةٌ دينية 
ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم لمَرُوا كراماً؛ أي: رهوا أنفْسَهم وأكرموها 

عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنّه سفهٌ ونقصض 
للإنسائيّة والمروءة؛ فربؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: ذا مَرُوا باللغو» : إشارة إلى 
أنهم لا يقصدون خضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير قصدٍ 
يُكرمونَ أنفسهم عنه. 


۷۲9 «والذين إذا ذُكُروا بآياتٍ ربُهم4: التي أَمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها 
للم يَخْرُوا عليها صما وعُميانً)؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإِنّما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكّروا بها 
خَرُوا سُجّداً وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وهم لا يَسْتَكُبِرونَ4: يقابلونها بالقبول والافتقار 
إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجدٌ عندهم آذاناً سامعةً وقلوباً واعيةٌ» فيزداد بها 
يمائهم» ويتمٌ بها إيقاهم» وتُحْدِتٌُ لهم نشاطاًء ويفرحون بها سروراً واغتباطاً. 

747 #والذین يقولونَ ربّنا هَبْ لنا من أزواجنا)؛ أي: فُرَنائِنا من أصحاب 
وأقرانٍ وزوجاتء ##ودُرَيَاتِنا رَه ة أعين»؛ أي : تَقَرْ بهم أ أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالهم 
وصفاتِهم ؛ عَرَفْنا من جِمَمِهِم وعلوٌ مرتبتهم [ألْهم لا قر ينهم حٌى يَرَوهُم مُطِيعين 
لرئهم عَالِمين عَامِلينَ وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] ودُرْياتِهم في صلاحهم ؛ فإنّه 
دعاءٌ لأنفسهم؛ لان نفعه يعود ذُ عليهم» ولهذا جعلوا ذلك هبة لهمء » فقالوا: لهب 
لا بل دعاؤهم يعود ا المسلمين؛ ؛ لأ بصَّلاح مَنْ ذَكِرَ يكونُ سبباً 
لصلاح كثير ممّن يتعلّق بهم وينتفعٌ بهم . 

#واجْعَلْنا للمتقين إماما#؛ أي: أَوْصِلْنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة 
الصديقين والكّمّل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأنْ 
0 قدوةٌ للمتّقين في أقوالهم وأفعالهم» يُقتدى بأفعالهم ويطمئنُ لأقوالهم ويسير 

هل الخير خلقهم» فيهدون ويهتدون. ومن اا أنَّ الدعاء لو شيء دعاءٌ بما 
1 به» وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين ‏ لا تتم م إلا بالصبر واليقين ؛ 
كما قال تعالى: #وجعلناهم أَيِمّةَ يهدونَ بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنونَ4 : 
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فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة الله وعن معصيتَهٍ وأقداره 
المؤلمة ومن اقلم العا الذي بوعل ES‏ 
جزيلاء وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجات الل بعد الرسل. 

#V71 _ Vo}‏ ولزن كافك م عليه عاليةٌ كان الجزاء من جنس 
العملء فجازاهم بالمنازل العاليات» فقال: #أولئك يُجَرَوْنَ نَ الغرفة بما صبروا»؛ 
أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما يث يشتهى وتلذه الأعين» وذلك 
بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى: ول ل 
باب . بام فک ا مر ينعم عى ال ولهذا قال هنا: 8ويْلَقَوْنَ فيها 
تحيّةٌ وسلاماً): من رهم ومن ملائكتِه الكرام ومن بعض على بعض» ويَسْلّمون من 
جک المعطات والمکدرات . 

والحاصل أنَّ الله وَصَفْهِم بالوّقار» والسّكينة» والتواضع له ولعبادو؛ وحسن 
الأدب» والحلم» وسعة الخُلْقَه والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهم» ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار» والتضرّع 
لربهم أن يُنَجْيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةٌ بالتفريط فيه أو ارا 
فاقتصائهُم وتوسُطهم في غيره من باب أولى» والسلامة من کبائر الات 
والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته» والعِمَةٍ عن الذماء والأعراض» والتوبة عند 
صدور شيءِ من ذلك وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر A‏ القوليّة 
والفعليّة» ولا يفعلونها بأنفسهم» وأنّهم يتنرّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي لا 
خير فيهاء وذلك 0 مروءتهم وإنسانيتهم وكمالّهم ورفعة أنفسهم عن كل 
خسيس قوليٌ وفعليٌ؛ و نهم يقابلونٍ آيات الله بالقبول لها والتفهم لتعانيها والعمل 
بها والاجتهاد في تنفيذٍ 0 وأنّهم يَدْعون الله تعالى بأكمل الدُعاء في الذّعاءٍ 
الذي ينتفعونٌ به» وينتفع 0 ردت ب ساعن ساح 
أزواجهم وذُرَيْتِهم» ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم ووعظهم ونُضْحهِم ؛ لأنّ 
مَنْ حرص على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لا بد أن يكون متسبباً فيه وهم دَعَوا الله 
ل أعلى الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات» وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 
ا وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة. وللّه فضلٌ الله 
عليهم» ونعمته» ورحمئة ه التي جللتهم» ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 
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وللّه مِنهُ الله على عباده أن بَيّنَ لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهمء وبين لهم 
هِمَمَهِم وأوضح لهم أجورّهم؛ ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم» ودارا جهدهم 
في ذلك» ويسألوا الذي منْ عليهم وأكرمهم؛ الذي فضلَهُ في كل زمان ومكان وفي 
كل وقت وأوان أنْ یھدیھم كما هداهمء ويتولاهم بتربيته الخاصّة كما ولاه 
فاللهمٌ لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا بك» لآ تملك لأنفسنا فعا ولا اء ولا نقدر على مثقال ذَرَةٍ 
من الخير إن يسر ذلك لنا؛ فنا ضعفاء SE as‏ 
ركنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكَلئَنا إلى ضعف وعجز وخطيئة؛ فلا ند O EE‏ 
برحمتك» التي بها خلقتنا وررَفتّنا وأنعمتٌ علينا بما أنعمتَ من النعم الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمة مَنْ سواك» 
فلا خاب من سألك ورجاك. 
«/ا» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادَ إلى رحميِه واختصّهم 
بعبودييه لشرفهم: وفضلهمء ربّما توم متوهم أله وأيضاً غيرهم؛ ؛ قَلِمَ لا يدخل في 
العبودية؟ ! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاءء ونه لولا دعاؤكم إيّاه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبّكم» فقال: «ثل ما يَعبَأ بكم رَبّي لولا 
دُعاؤكم فقذ ذنُم فسوف يكون لزاما» ؛ أي : عذاباً يَلْرَمُكُم لزوم الغريم لغريمه» 
وسوف يحكمٌ الله بينكم وبين عبادِه المؤمنين. 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 
تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
نمأم ار الد 
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١9‏ 47 يشير الباري تعالى إشارةٌ تدل على التعظيم لآياتِ الكتاب المُبين البيّن 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصدٍ الشرعيّة؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوجه ودلالتِهِ على أشرف 
المعاني وارتياط الأحكام بخُكيها وتعليقها و فکان ا الله ب ير به 
الناس» ويهدي به الصراط الج فيهتدي بلك عبادٌ الله المتّتون» ويعرض عنه 
من كُتِبَ عليه الشقاءء فكان يحزنٌ حزناً شديداً على عدم إيمانهم ؛ حرصاً منه على 
الخير» ونُصحاً لهم . 

€۳ فلهذا قال تعالى لنبيه: لَعَلْكَ باخع نفسَك»؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها 
«ألا يكونوا مؤمنين»؛ أي: فلا تفعل ولا ذهب نفسَك عليهم حسراتٍ؛ فَإِنّ 
و وقد أذْيْت ما عليك e‏ ولیس فوق هذا القرآن المبين آي 

$( ولا قال : a‏ تيل ی و 7 أي: من آيات الاقتراح 
لفَظلْثْ أعناقهم»؛ أي : أعناق المكذبين لها خاضعين»: ولكن لا حاجة إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإِنّه إِدْ ذاك الوقت يكون الإيمان غير نافع وَإنّما الإيمانٌُ 
0 الإيمان بالغيب؛ كما كال e‏ ټنظرون إلا داف لاله أو 
ا at.‏ 
ينفعُهم ويضرهم 79 0 e‏ هذا إعراضهم عن 
الذكر المحدث الذي جرت العادةٌ أنه يكون موقعه أبلعٌ من غيره؛ فكيف بإعراضهم 
عن غيره؟! وهذا لاهم لا خير فيهم» ولا تنججعُ فيهم المواعظ . 

4 ولهذا قال: #فقد كذّبوا»؛ أي: بالحقٌء وصار التكذيبٌ لهم سجيّة لا 
تدك ولا دل «فسيأتيهم ناء ما كانوا به يستهزئونَ#؛ أي: سيقع بهم العذابُ 
ويحلٌ بهم ما كذّبوا به؛ نهم قد حقّتْ عليهم كلمةٌ العذاب. 

9» قال الله منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبّه : لولم يَرَوْا إلى الأرض كم 
اننا فيها من كل زوج كريم»: من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء > كريمة 
في نفعها. 

489 إن في ذلك لآية#: على إحياء اللّه الموتى بعد موتهم؛ كما أحيا 
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الأرض بعد موتهاء وما كان أكثْرُّهُم مؤمنينَ4؛ كما قال تعالى: #وما أكثرٌ الناس 
ولو حَرَضْتٌ بمؤمنينَ©. 

449 «وإنٌ ربك لهو العزيرُ4: الذي قد قَهَرَ كل مخلوقء ودان له العالمُ 
العلوي والسفليٌ. «الرحيم» : الذي وسعثُ رحمتة كل شيء » ووصل جوذه إلى 
کل حيّ» العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ حيث 
أنجاهم من كل شر وبلاء. 
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وك يحكُل سار عدر (© فجي اشک بیت ير تعر 3 ن تاي 
a a‏ © مما جاه لحر الوأ فرعو 


و 7 ل اس م 


ان آنا كنا ل إن کا ن اليب 9© قل نهم رکم إا لين َيه ©) ال هم موس ألو 


رص سح ا 


رس رو مهديس 


له ال ایک لجو 69 © ك1 رب الْمَشْرِقٍ امغر 
64 دت كا َزى اماك ن الت © 16 1د 


() في النسختين: إلى آخر القصة. قوله: إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 
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e‏ سن القيزة (© تلق 
ا ا تقش 7 الس ستيب © قارا مامتا ررب المي 
e‏ 8 ق لک لحر 
سوک کتک لام ایی ایک ين نكي اسیک قورت 9 قا ل س ل رل ی 
شتی © 4 کلخ ل بتو 3 ينا حلب 3 گا ای آتزہیے © ٭ ای ,1 


رص 


E yy‏ ماين حشري 2©) إن مؤلاة لشردمة 


© ونیم لنا فاي © ونا يم زرو تم تن حلت رو 69 کاو 
5 کر @ ) كلك وريه تك يب يكيل © أ" بس هم رتت 39 فَلْمَا تَا الْجَمَعَانٍ 


7 9 كَل عل لن می ر جر ي © ایا إل موی أن 
صرب بس اب كقاق كد 2 ق لظو الْعَطِيم ©© ت تم اه ©© 
وجا موی ون مع امین €9 ن أرقا لسرن 69 إِنَّ ف کرک 5097 وما ان كرشم 
تقس © وله رك هو لمر َي ©4 . 

أعاد الباري تعالى قِصَّةَ موسى ونّنّاها في القرآن ما لم ينن غيرها؛ لكونها مشتملةً 
على حكم عظيمةٍ وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وا التوراة أفضل 5 بعد القرآن» فقال: 

4١١ ٠١9‏ واذْكُرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء اللّه إيّاه حين كلّمه ونبأه 
وأرسله» فقال: لأنٍ ائتِ القومَ الظالمين): الذين تَكَبّروا في الأرض وعَلَوْا على 
أهلها ولأعى كبيرُهُم الربوبيّة» قوم فرعون الا يَتّقونَ4؟ أي: كُل 0 بلين قولٍ 
ولطف عبارة: ألا تقون اللّهَ الذي حَلقّكم ورَرَقكم فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. 

١#‏ - #415 فقال موسى عليه العام معتذراً من ربّه ومبينا لعذرء وسائلاً له 
المعونة على هذا الحمل الثقيل: قال ربٌ إني أخاف .أن يكذّبون. ويضيقٌ صَذْري 
ولا يَنْطلِقُ لساني»» فقال: ##ربٌ اشرَځ لي صَذري . ويَسَرْ لي أمري . واخثّل عُقْدَه 
من لساني . يَمْقَّهُوا قولي واجِعَلٌ لي وزيراً من أهلي. هارونَ أخي»» «فارسل إلى 
هَارَونَ 6 فاجاب الله طليئة :ونا احا [عازوذ] كما تا فار معي رذأ» ؛ 
أي : معاوناً لي على أمري. #ولهم علي ذنبٌ4؛ أي: في قتل القبطيّ» «فاخاف 
أن يَفْتّلون) . 


5 
% 
۷ 
7 
الك 
2 
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10% _ %1۷ طقال کلا)؛ أي لا يتمكنون من قتلِكَ؛ فإنًا سنجعل لكما 
سلطاناً؛ فلا يصلون إلا[ ادا فما وس التفكما الاجر ةة ولا لم ن 
فرعو من قتل موسى مع منابذتّه له غايةً المنابذة وتسفيه رأيهِ وتضليلِهِ وقومه؛ 
«ناذهبا بآباتنا»: الدالّة على صدقكما وصحّة ما جئتما به» #إِنّا معكم ‏ 
مستمعونٌ»: أحفظُكُما وأكلؤُكُماء «فأتيا فرعونَ فقولا إلا رسول رب العالمينَ»؛ 
ا أرسلنا إليك لِتُؤْمِنَ به وبناء وتنقاد لعبادته وتذعنّ لتوحيده. «أن أرْسِل مَعَنا 
بني إسرائيل 4 : فكفٌ عنهم عذابكڭ» وارْفغ عنهم يَدّكَ ؛ ليعْبدوا ربّهم» ويقيموا أمر 
دينهم . 

م١‏ _ 419 فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قالَ اللّه لهما؛ لم يؤمن فرعونٌ» 
ولم يَلِنْء وجعل يعارض موسى» فقال: ألم تُرَبَكَ فينا وليداً#؟ أي: ألم ننعم 
علِيكَ ونقوم بتربيتِكَ منذ كنت وليداً في مهك ولم تزل كذلك» ولیت فينا من 
عُمُرك سنينٌ . وفْعَلْتَ فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ»: وهي قتلّ موسى للقبطيٌ حين #استغالة 
الذي من شيعيِهِ على الذي من عَدُوُ قَوَكرَهٌ موسى فقضى عليه . . .€ الآية. #وأنت 
من الكافرين»؛ أي: وأنت إذ ذاك طريقّك طريقٌّنا وسبيلّك سبيدّنا في الكفرء فأقرٌ 
على نفْسِهٍ بالكفر من حيث لا يدري. 

٠٠‏ - 457 فقال موسى: #فعلتُها إذاً وأنا من الضَالَّينَ»؛ أي: عن غير كفرء 
وإِنّما كان عن ضلال وسَمَهِ» فاستخفرتٌ ربي فغفر لي» > #ففررت منكم لمًا 
خِفْتُكم4: حين تراجعتُّم بقتلي» فهربتٌ إلى مدينَ» ومكثتُ سنينَ» ثم جئتثكم وقد 
وهب لي ربّي حُكماً وجَعَلني من المرسلين». 

فالحاصلُ أن اعتراضٌ فرعو على موسى اعتراض جاهل أو متجاهل؛ فاه جَمَلَ 
المانع من كونه رسولاً أن جرى منه القتل» فبيئن له موسى أن قله على وجه 
الضلال والخطأ الذي لم يقصِد نفس القتل» وأنَّ فضل الله تعالى غيرُ ممنوع منه 
أحدٌ؛ فلم منعتّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولِكٌ: لالم نرك فينا وليدأ»'ٍ وعند التحقيق 

يتين أن لا مِنَهَ لك فيهاء ولهذا قال موسى: #وتلك نعمة) تمن بها #عليّ أن 
0 أي: تدلي عليّ بهذه المئّة لأنّك سَخْرْتَ بني إسرائيل» 
yT‏ وأنا قد أسْلْمْئَي من تعبيدِكٌ وتسخيرك› وجعلتها علي 
e‏ الحقيقةً أك ظلمتٌ هذا الشعب الفاضل» وعذبتهم 
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وسحْرْتّهم بأعمالك» وأنا فسا الله من أذاك مع وصول أذاك لقومي ؛ فما 
هذه المنة التي تَمْتُ”'' بها وتدْلي بها؟! 


۲۳۶ - 50» #قال فرعونُ وما رب العالمينَ»: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً 
وعلواء مع تيمّن صحة ما دعاه إليه موسى» قال رب السموات والأرض وما 
بيتهما» ؛ أي : الذي 38 العالم العلويٌ والسفليّ ودبره بأنوع التدبير» وربّاه بأنواع 
التربية» مطل الك أنتم يها المخاطبون؛ فكيف تنكرونَ خالقّ المخلوقات 
وفاطرٌ الأرض والسماواتٍ» إن كنثّم موقِنينَ4. فقال فرعون متجرهماً ومعجباً 
لقوله: «ألا تستمعونَ#: ما يقوله هذا الرجل. 


۲$ 00 فقال موسى: #ربکم ورب آبائِكُم الأؤلين»: تعجَّبْتُم أم لاء 
استكبرثُم أم أ ذعنثم ) فقال فرعون معانداً للحقٌّ قادحاً بمن جاء به: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنونٌ): حيث قال خلاف ما نحنٌ عليه» وخالَفَنا فيما ذهبنا 
إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ رَعموا أنُهم لم يُخْلّقواء أو أن السماوات 
والأرض ما زالتا موجودتين: من غير موجد» وأنهم بأنفسهم ا 
والعقلّ عنده أن يُعْبَدَ المخلوقٌ الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنده أن ُنَت 
الربٌ انان للعالم العلويٌ والسفليٌ والمنعمُ بالنّعم الظاهرةٍ والباطنةٍ ويُدْعى إلى 
عبادټه! وزيّنَ لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول» #فاستخفٌ 
قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقينَ) . 

489 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيلِهِ لربٌ العالمين: 
رب المشرقٍ والمغرب وما بيتهما» : من سائر المخلوقات» إن كنثم تعقِلونَ» : 

فقد ديت لكم من البيان والتببين ما يفهمُهُ كل من له أدنى مُسْكَة من عقل؛ فما بالكم 

اوحار كما حاطدك ي14! وه إيماءٌ وتنبيه إلى أن الذي رميئّم به موسى من 
الجنون أنه داؤكم» فرميثم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]!» والحال أنُكم 
أنتم المجانين؛ حيث ذهبث عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدْتُموه؛ فی شيء تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فأيُ شي 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته؛ فبأيٌ شيء بعد . الله وآياته تؤمنون؟! تاللّه؛ إِنَّ 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» واد الأنعام السارحة أهدى منكم . 


(۱( فی (ب): «كلمة غير واضحة من حيث الخط». 
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۲۹ _ ۳۳ فلما خنقت فرعونٌ الحجةٌ وعجزث قدرثَهُ وبيائه عن المعارضة؛ 
#قال»: متوعداً لموسى بسلطانه: طلَيِنِ انَخْذتَ إلهاً غيري لأجِعَلَئَكَ من 
المسجونين4 : زعم قبّحه الله أله قد طمع في إضلال موسى» N‏ 
غيرّه» وإلا؛ فقد تقرّر أنه هو ومن معه على بصيرةٍ من أمرهم» فقال له موسى 
#أولو جئتك بشيء مُبين *؛ أي : شا E‏ 
خوارق العادات» قال فأتِ به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي 
تُعبانٌ # ؛ أي: ذكر الحيات. #مبينٌ #: ظاهرٌ لكلّ أحد لاال ولا تشبية» ور 
يدّه: من جيبه» افإذا هي بيضاءً للنَاظِرينَ4؛ أي: لها نورٌ عظيم لا نقص فيه 
لمن نظر إليها. ش 


٤$‏ _ ¢۷ لقال فرعون للملا حولّه) : eS‏ إن 
هذا لساحرٌ عليم. يريد أن يُخْرِجَكم من أرضِكم» : موه عليهم لعلمِهِ بضغف 
عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ لاله من المتقزر عننهم أن السحرة 
يأتون من العجائب بما لا يقدِرٌ عليه الناس» وَحَوَّفْهم أنه قصدّهُ بهذا السحر التوصل 
إلى إخراجهم من وطنهم؛ E‏ ع 
أولادهم وديارهم» #فماذا تأمرون» أن تَفْعَلَ به؟ #قالوا أزجة وأخاة»؛ أي: 
أخَرْهماء طوانِعَثُ في المدائن حاشرين): جامعين للناس» يأتوك أولئك 
[الحاشرون] #بكل سَحَار ر عليم» ؛ أي : ابعث في جميع مُدْنِكَ التي هي مقر العلم 
ومعدنُ السحر مَنْ يجممُ لك كلّ ساحر ماهر عليم في سحره؛ كن الما قال 
صخر من بحاس امود وهذا من لطن اللّه؛ أن يري العبادَ بطلان ما موه به 
فرعونٌ الجاهلٌ الضال المضل أن ما جاء به موسى سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل 
المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسٌ عن حضرة الخلق العظيم» فيظهر الحقُ على 
الباطل» ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنّه ليس بسحر. 


$ - 5 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يَجْمَعٌ السحرة» 
واجتهد في ذلك وجدء لفُجُمِعَ السحرةٌ لميقات يوم معلوم»: قد واعدّهم إِيّاه 
موسى» وهو يوم الزينة الذي يتفرّغون فيه من أشخالهم› > لوقيل للناس هل أنتم 
مختیعون)؛ أي : نودي بعموم الناس e‏ في ذلك اليوم الموعود. للعلا 

نَتَبعُ السحرة إن كانوا هم الغالبِينَ4؛ أي: قالوا للناس: اجتَّمِعوا ِتنظروا غلبة 
السحرة لموسىء وأنّهم ماهرون في صناعتهم» فتيِعَهم ونعظمّهم ونعرف فضيلة علم 
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السحر. فلو فقوا للحقٌ؛ لقالوا: لعلنا نتَبِعٌ المح منهم» ونعرف الصوابَ؛ فلذلك 
ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم . 

419 - 447 #فلما جاء السحرة»: ووصلوا لفرعونَ؛ قالوا له: أل لنا لأجراً 
إن كتا نحن الغالبينَ#4: لموسىء قال نعم»: لكم أجر وثوابء وإنّكم لَمِنَّ 
المقرّبِينَ عندي؛ وعَدَهم الأجرّ والقربة منه؛ ليزداد نشاطهم ويأتوا بكلّ مقدورهم 
في معارضة ما جاء به موسى . ١‏ 

"4 445 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل مصر؛ وعظهم موسى 
وذكرهم وقال: #ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فِيُسْحِتَكم بعذاب وقد خاب مَن 
افْتَرى2 فتنازعوا ا ثم م فرعونٌ وشجّع بعضهم بعضاًء قال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم مُلقونَ4؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء 
دون شيءِ لجزمه بيطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقٌّى «فألقوا حبالهم 
وعصيهم): فإذا هي حياتٌ تسعى» وسّحَروا بذلك أعين الناس. #وقالوا بعرّة 
فرعونّ إِنّا لنحنُ الغالبونَ4: فاستعانوا بعرّةٍ عبدٍ ضعيفٍ عاجز من كلّ وجو؛ إلا أنه 
قد تجبّر وحصلّ له صورة ملك وجنودء فغرّتهم تلك الأبهة» ولم تنفذ بصائِرُهم 
إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَمٌّ منهم بعر فرعونَ» والمقسّم عليه أنّهم غالبون» 
«فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلْقّفْ4 : تبتلعٌ وتأحْدُ «ما يأِكونَ» : قَالْتَمْتْ جميع 
ما ألقَوْا من الحبال والعصئ؛ لأنّها إفك وكذبٌ وزورٌء وذلك كله باطل لا يقوم 
للحقٌّ ولا يقاومّه. 

{EA E}‏ فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيقّنوا لعليهم أن هذا ليس 
سحر » انما و آية فن آباكه الله ومعج ي صي مرس وة ما جا يد: 
«فألقِي السحرةٌ ساجدين4 : لربهمء #قالوا آمئًا برب العالمينٌ. رب موسى 

34 5 ا ا 2 2ع ٠.‏ -- 2 
وهارونٌَ» : وانقمع الباطل في ذلك المجمع ١‏ وأقرٌ رؤساوه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهر» حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

٤۹9‏ ۔ ١‏ ولكن أبى فرعونٌ إلا عتوًا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداً» فقال 
للسحرة: «آمنتم له قبل أن آذَّنَ لكم» يتعجَبٌ ويُعَجْبُ قومه من جراءتهم عليه 
وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِذَنْهِ ومؤامرتهء #إِنّه لكبيركم الذي علمَكم السحر4: 
هذا؛ وهو الذي جمع السحرةً وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم ‏ وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذف٤‏ وأنهم جاؤوا من السحر بما 
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يحيّرُ الناظرين ويُهيلهم» ومع ذلك؛ فراجَ عليهم هذا القول الذي هم بأنفيهم وقفوا 
على بطلائه؛ فلا يُسْتَتْكرُ على أهل هذه العقول أن لا يُؤْمنوا بالحقٌّ الواضح والآيات 
0 لأّهم لو قال لهم فرعون عن أي شيءِ کان» أنّه على خلاف حقيقته؛ 

4 توعد السحرةً» فقال: طلأقْطعَنٌ نيكم وأَرْجُلّكُم من خلافٍ»؛ أي : 
9 0 والرجل اليسرى؛ كما يفعل بِالمُفْسِدٍ في الأرض» «وَلأصَلْبَنْكُم 
أجمعين * : لتختزوا ذلا فقال السحرةٌ حين وجدوا حلاوة الايمان وذاقوا لذت 
للا ضَيرَ4؛ أي: لا ثبالي بما توَعَذْتَنا به» «إنا إلى ربّنا مُنْقَلِبونَ. إِنّا نطممٌ أن 
يَغْفِرَ لنا ربُنا خطايانا#: من الكفر والسحر وغيرهما أنْ كنا أول المؤمنين»: 
بموسى من هؤلاء الجنود. فتبّتهم الله وصبّرهم ؟ فيُحْمَمَلُ أن فرعون فعل [بهم] ما 
توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أنَّ الله منعه منهم . 

4019 ثم لم يزل فرعونٌ وقومٌةُ مستمرين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات 
البيناتِ» وكلما جاءتهم آيةٌ وبلغت منهم كل مبلغ؛ وعدوا موسى وعامّدوه لَيْنْ 
كشف اللَهُ عنهم؛ ليؤمننٌ به وليرسلنٌ معه بني إسرائيل» فيكشِفه الله ثم ينكثون. 
فلمًا يَيِسَ موسى من إيمانهم» وحقّث عليهم كلمةٌ العذاب» وآن لبني 6 أن 
ينجيهم من أسرهم وشک لهم 0 الأرض؛ أوحى الله إلى موسى: #أنْ أسْر 
بعبادي4؛ أي : احرج ببني إسرائيل أول ا ليتمادّوًا ويتمَهّلوا في ذُهابهم وک 
مُتَبَعونَ 4 ؛ أي سيتبعغكم فرعونٌ وجنوذه. ووقع كما أخبر؛ فإِنّهم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوا كلهم مع موسى. 


اا 407 «فأرسل فرعونٌ في المدائن ع حاشرينَ ©: حدر لان ليوقع 
ببنى إسرائيل» ويقول مشجعاً لقومه: إن هؤلاءء)؛ أي: بنى إسرائيل لَشِرِْمَة 
تليلونَ. وإنهم لنا لَغائظونَ» : فنرید أن ننفذٌ غيظنا في هؤلاء ا الذين أبقُوا منّاء 


وتا لجميعٌ حاذِرونَ»؛ أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع› 
والمصلحة مشتركة . 


«إلاه _ 409 فخرج فرعونُ وجنودٌه في جيش عظيم ونفير عام لم يتخلف منهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ؛ قال الله تعالى: ل(فأخرٌ جناهم من جِنَّاتِ 
وعيون#؛ أي: بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزدع قد ملأت 
أراضيهم و بها خاصرهع وبراديهم) «ومقام كريم#: يُعْجِبٌ الناظرين ويُلهي 
المتأملين؛ تمبّعو | به دهراً طويلاً» وقضوا يلذائه وشهواتة عجرا مديداً على الكفر 
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والعناد والتكثر على ال العباد والتيه ا الك وأزرثناها» ؛ ا هذه البساتين 
وسُخروا في أعمالهم لسا ا الملك مَنْ يشا وينزعُه عمّن يشاء 
ويعرٌ من يشاءٌ بطاعتهء ونال كن شاد به 


461-09 طفأتبعوهم مشرقين4 ؛ أي: انّبع قوم فرعون قوم موسى وقتّ 
شروقٍ الشمسء وساقوا خلقهم م مُحِثَينَ على غيظٍ وحن قادرین» «إفلما تراءى 
الجمعان»؛ أي: رأى کل منهما ا #قال اتات موسى‰ : اک الم 
وجرن : «إِنا لمُدْرَكونَ#. فقال موسى مثيّتاً لهم ومخبراً لهم بوعل ربّه الصادق: 
«كلا» ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرثم أنُكم مُڏرَکون» #اإنَّ معي ربي سَيَهُدِين): لما 
فيه نجاتي ونجائكم . 

759 - 4748 ظفأؤحينا إلى موسى أن أن اضرب بعصاك البحر: فضربه. 
«فانمَلقَ» : التي هشر طریقاًء «فكانَ كل فرق كالطود»؛ أي: الجبل «العظيم» : 
فدخله موسى وقومُةء طواأزْلَفْنا نَم : في ذلك المكان «الآخَرينَ4؛ أي: فرعون 
لو أقومه. رر وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسی وقومه. 
«وأنجَينا موسى ومَن معه أجمعين» : استَكْمّلوا خارجين» لم يتخلّف منهم أحدّه 
ثم أَغْرَفنا الآخَرِينَ# : لم يتخلّف منهم عن الغرق أحد. إإِنَّ في ذلك لآية» : 
عظيمة على صدقٍ ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعو وقومه» 
#وما كان أكثْرُهُم مؤمنين4: مع هذه الآيات المقتضية للإيمان؛ لفسادٍ اوم 
«وإنَّ ربَكَ لهو العزيرٌ الرحيم»: بعزْتِهِ أهلكٌ الكافرين المكذبين» وبرحمتهِ نجى 
موسى ومن معه أجمعين . 
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